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“الحب الحقيقي هو الحب اللي كل الناس بتتعب فيه كل يوم وكل ثانيه
عشان يعرفوا يوصلوا لنقطة تخلي الحياة شبه حلوة، لأن ببساطه شديدة
الحياة عمرها ما بتبقى حلوة، بس بتبقى أحلى مع حد مقدر وجودك ف

الدنيا…”

 محمد صادق – هيبتا

روايـة هيبتـا، هـي الروايـة الأكـثر مبيعًـا في مصر، وهـي الروايـة الثالثـة للكـاتب الشـاب محمد صـادق، بعـد
روايتين لم يحققـا نجاحًـا يُـذكر، كمـا أنهـا تحـولّت إلى فيلـم سـينمائي مـؤخرًا يُعـرض حاليًـا بـدور العـرض
كثر من عشرة ملايين جنيه أرباحًا للفيلم في أول أيام عرضه، على الرغم من عدم المصرية، وحقق أ
كونه موسمًا للإجازات أو موسمًا سينمائيًا في دور العرض، فما الذي جعل هيبتا تتحول من مجرد

رواية إلى فيلم أذهل المشاهدين ومن ثم إلى ظاهرة يجب تناولها بشكل نقدي وتحليلي؟

ــان ــة، ولأن رقــم ســبعة هــو الرقــم المسُــتخدم في الأدي ــا، هــو رقــم ســبعة في اللغــة الإغريقي أولاً هيبت
والفلسفة للتعبير عن الكمال، فاستخدمه الكاتب كذلك للتعبير عن مراحل الحب المكُتمل، وبغض
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النظر عن دقة استخدام مصطلح الحب المكُتمل، أو في صحة وجود تسمية الحب المكتمل على أي
شكل من أشكال الحب الموجودة حاليًا، إلا أن الكاتب اتبع نظرية الحب المكتمل في روايته، وعبر عن
 محبوك بنوع

ٍ
مراحل الحب السبع في نظره من خلال أربع قصص حب مختلفة سردها بشكل متواز

مـن الغمـوض، ليربطهـم في نهايـة الروايـة بشكـل وصـفه العديـد مـن القـراء بأنـه مربـك وأفقـد الروايـة
كثر منه  وغير مترابط يصلح في الأفلام السينمائية أ

ٍ
ترابطا قليلاً، حيث عرض التفاصيل بشكل متواز

في الروايات الأدبية.

ثانيًـا، نجحـت الروايـة كمـا نجـح الفيلـم في عـرض الفكـرة الرومانسـية سـواء بشكلهـا الأدبي أو بشكلهـا
السينمائي، في النهاية الكاتب أراد عرض فكرة الحب، إلا أنه رغم رسمه لشخصية المحُاضرِ الذي يعقد
محاضرة عن الحب في إحدى الجامعات بشخصية الواعظ الحكيم، من يعرف خبايا الحب وألعايبه،
ويحـاول فـك شفراتـه وسـد ثغراتـه، لكـن إذا تناولنـا نـص الروايـة بشكـل موضـوعي وحللنـا تفاصـيلها
كثر، وهو كذلك، سنجد أن الفكرة التي عرضها الكاتب عن الحب لم تكن إلا من وجهة نظر مراهقة لا أ
ليس أمرًا يحكم على الرواية بالفشل، لكنه ينقد الرواية التي تحوّلت إلى ظاهرة بين شريحة الشباب
في المجتمع المصري، استغل فيها الكاتب الوعي الهش لدى تلك الشريحة من الجمهور، وقدّم لهم

أربع قصص من الرومانسية التي يتوقون إليها، والمغامرات التي يتمنون أن يعيشوها.

ثالثًــا، شكـّـل البــؤس الاجتمــاعي عــاملاً أسياســيًا في نجــاح شعبيــة كــل مــن الروايــة والفيلــم، فالشبــاب
يتجهون إلى كل ما يحمل مسحة عاطفية، أو إلى كل ما يشابه قصص غيرهم في الحب، إما ليسيروا
علــى منهاجهــا متخيلين أن ذلــك هــو فعلاً الحــب المكُتمــل كمــا يــدّعي الكــاتب، أو لأنهــم يتمنــون أن
يعيشـوا قصـصًا تشبـه تلـك المعروضـة أمـامهم، الشعـب المصري قـائم علـى خصوصـية كـل شيء وأي

شيء.

الرومانســــية في الروايــــات والأفلام شيء ليــــس بمســــتحدث علــــى الفــــن المصري، ولكــــن الحــــب أو
الرومانســية الخارقــة للنظــام والقائمــة علــى الثــورة والتمــرد هــو مــا يمكــن وصــفه بالمســتحدث، وهــذا
يظهر بوضوح في اختيار الكاتب للشخصيات، النماذج التي وقع عليها الاختيار لا تعبر أبدًا عن المجتمع
المصري، وهــذا لا ينفــي وجودهــا، بــل يجعــل الكــاتب في موضــع حــ عنــدما يقــع اختيــاره علــى تلــك
النماذج مسلطًا الضوء عليها في أنها “الحب المكتمل” وما عداها يقع تحت وصف الحب الروتيني

الممل.

“الحب اللى بجد هو اللي الدنيا عمالة تهيئك ليه من ساعة ما اتولدت، بكل
حاجة وحشة وكل حاجة حلوة، بعلاقات بايظة وجراح ماتتنسيش، الحب

بيبدأ بجد لما القلب يسأل سؤال صغير كده قوي بيفرق في كل حاجة، لما بيسأل
هو أنا مش هرتاح بقى، الحب أصله استعداد نفسي، عشان كدة مرحلة

البداية أهم مرحلة بكل اللخبطة اللى فيها لأنها هي اللي بيجي فيها لحظة
معينة بنقدر نستسلم لأننا ممكن نتوجع تاني”



 محمد صادق – هيبتا

خامسًا، اعتمد الكاتب على اللهجة العامية في كتابة النص، وهو الأسلوب الذي يعمد إليه الكتاب
الشباب في تكوين الرواية المعاصرة الآن، وهو أسلوب ليس بمستحدث كذلك، فنجيب محفوظ كان
مـن هـواة إدمـاج العاميـة بين النـص الفصـيح، إلا أن هيبتـا ومـا يماثلهـا مـن أشكـال الروايـة المعـاصرة،
تعتمد بشكل جذري على العامية كلغة للكتابة، وهي أحد أسباب انجذاب العديد من الشباب إلى
ذلــك النــوع مــن الروايــات، لا ينجــذب الشبــاب المعــاصر إلى الروايــات المكتوبــة باللغــة العربيــة الفصــحى
المعقــدة أو غــير الســلسة أو الــتي تحتــوي علــى مصــطلحات لا يفهمهــا العامــة، خاصــة أن مواضيعهــا
كذلـك قـد لا تهـم تلـك الشريحـة الـتي انجذبـت إلى روايـة هيبتـا بجنـون، لـذا تـرى أن الجميـع يمـدح في
هيبتـا بأنهـا سـلسة يمكنـك إنهـاء قراءتهـا في ساعـة، نعـم يمكنـك إنهـاء قراءتهـا في ساعـة لأنهـا روايـة لا

تعتبر كبيرة، ليست ذات محتوى صعب، وباللهجة العامية، فلم لا؟

على الرغم من أن استخدام اللهجة العامية في كتابة النص يمكنه أن يقنع جمهورًا كاملاً بأنه أصبح
من الفئة المثقفة والتي يمكن وصفها بالقارئة، إلا أنه يبعد كل البُعد عن الحقيقة، محتوى هيبتا هو
عبارة عن فكرة مستهلكة وليست جديدة بالمرة، معتمدة على الخيال ليس إلا باستخدام مواقف
غــرق الجمهــور في حبهــا وتقديســها بأنهــا الحــب بذاتــه، وهــي في الأصــل مواقــف مُتخيلــة مــن الكــاتب

فرطت في تدوين المواعظ الوجدانية ليس إلا.

اسـتخدام العاميـة ليـس سـيئًا علـى الإطلاق، علـى الرغـم مـن ظُلمـه للغـة الأصـلية في الكتابـة، إلا أنـه
استطاع وبجدارة جذب فئة من الجمهور غير القارئ ” أي غير المثقف” إلى نمط القراءة، على الرغم
من سطحية النص وعدم ترابطه واستغلاله لوعي القارئ الهش، إلا أنه وسيلة يمكن إدراجها من

الوسائل الناجحة لجذب جيل الهواتف الذكية إلى الكتب مرة أخرى.

من قال بأن للحب سبع مراحل، ومن قال بأن هناك ما يسمى بالحب المكتمل أو الحب الناقص،
ومـن قـال إن نهايـة الحـب هـي الجـواز أو المـوت، وهـي النهايـة الساذجـة الـتي اختارهـا الكـاتب، وكـأن
مكافأة الحب هي الموت، ليستطيع الكاتب إعطاء النهاية مشهدًا سوداويًا بعض الشيء يختلف في
نظريته بأن الحب المكتمل فيه أمل على الرغم من الصعوبات، هيبتا ما هي إلا غطاء جميل المظهر
لإحــدى مظــاهر البــؤس الاجتمــاعي، وليســت ظــاهرة الرومانســية كمــا يصــفها الجمهــور، كمــا يمكــن
كثر، وصفها بأنها أدب المراهقين والذي اعتمد في نصه على محادثات مواقع التواصل الاجتماعي لا أ
لا يمكن اختزال شكل الرواية المعاصرة في هيبتا، ولا يمكن أبدًا اختزال تاريخ الأدب العربي الحديث في
كثر الكتب مبيعًا بين الشباب العربي هذا النوع من محاداثات المراهقين التي تحوّلت إلى كتاب من أ

الآن.
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